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المشكلة ليست
 في حليب التموين!

في يوم الاثنين الماضي بتاريخ 
27 نوفمبر أعلنت مدير 

إدارة التغذية والإطعام في 
وزارة الصحة د.نوال القعود 

ـ عبر جريدة »الأنباء« ـ 
ان »وزارة الصحة خاطبت 

وزارة التجارة لإيقاف حليب 
الأطفال الصناعي في البطاقة 

التموينية، وذلك للتشجيع 
على الرضاعة الطبيعية«.

قبل ان نناقش الخبر دعونا 
نتطرق إلى بعض الحقائق 

والدراسات التي أجريت 
في الكويت حول الرضاعة 

الطبيعية.
٭ دراسة في 2011 من كلية 

الطب بينت أن ما يقارب %90 
من الأمهات لديهن الدراية 
بأهمية الرضاعة الطبيعية.
٭ في العام 2010 نشرت 

دراسة من فريق بحثي في 
اسكتلندا، أوجدت الدراسة 

أن 90% من الأمهات في 
الكويت يمارسن الرضاعة 

الطبيعية أثناء وجودهن في 
المستشفيات، ولكن تنخفض 

هذه النسبة إلى 30% عند 
الخروج من المستشفى!

٭ البحث ذاته بين أن أغلب 
الوالدات لم يقمن برضاعة 

أطفالهن خلال أول 24 ساعة 
من بعد الولادة، مما يزيد من 

استخدام تلك المستشفيات 
للمستحضرات الصناعية 

كبديل في تلك الفترة!
٭ أبحاث أخرى من إيطاليا 

والصين وغيرهما كذلك 
بينت أن العمليات القيصرية 

تؤخر إدرار الحليب وهذا 
تم رصده في الكويت، وأن 

الولادة القيصرية في الكويت 
وصلت إلى 36%حسب دراسة 

نشرت في 2014، يرافق 
ذلك أخذ الطفل إلى العناية 

الفائقة وإعطاؤه بدائل الحليب 
المصنعة.

٭ دراسة أخرى من كلية 
الطب في جامعة الكويت عام 

2016 بينت أن عدم استمرارية 
الرضاعة الطبيعية يرجع إلى 
عدة أسباب، وبالطبع لم يكن 

حليب التموين من ضمن 
تلك الأسباب! بل لوحظ أن 

هناك مشكلة تكمن في شعور 
الأمهات بالخجل من استخدام 

مضخة الحليب في ميدان 
العمل، والخجل من ممارسة 

الرضاعة الطبيعية في الأماكن 
العامة، وقصور الثقافة 

والتحفيز الاجتماعي.
٭ أسباب أخرى كذلك تفسر 

العزوف عن استمرارية 
الرضاعة الطبيعية ترجع إلى 
تغير النمط الحياتي وعودة 
الأمهات للعمل خلال فترة 
وجيزة بعد الولادة، وهذا 

يقلل من ممارسة الرضاعة 
أثناء اليوم مما يؤدي إلى 
قصور في إنتاج الحليب 

وعليه يتم اللجوء الى بدائل 
الحليب المصنعة، بالإضافة 

إلى أن ما لا يقل عن 40% من 
الأمهات المرضعات يستخدمن 

»المصاصة« للأطفال وهذا 
يقلل من كفاءة الطفل في 

الرضاعة وبالتالي يقلل 
من فرص استمراريته في 

الرضاعة مما ينتج عنه 
انخفاض في إنتاج الحليب.
٭ حسب مشاركة وزارة 
الصحة في مؤتمر جنيڤ 

في أكتوبر عام 2016: 
في الكويت هناك فقط 

مستشفيان معتمدان أنهما 
BFHI المستشفيات المخصصة 

لرعاية الأطفال حديثي 
الولادة: مستشفى العدان 

)منذ 2014( ومستشفى 
طيبة )منذ 2015(! وحسب 

الدراسات فإن هذا النوع من 
المستشفيات يزيد من الثقافة 

والتحفيز على الرضاعة 
الطبيعية.

بعد ذلك التصريح الغريب من 
إدارة التغذية والإطعام يأتي 

تصريح آخر من مدير تعزيز 
تغذية المجتمع في الهيئة 

العامة للغذاء والتغذية د.منى 
الصميعي في »الراي« بتاريخ 

28 نوفمبر 2017 أن ليس 
هناك توجه للهيئة إلى إيقاف 

حليب الأطفال من التموين!
المشكلة ليست في حليب 

التموين، بل في النقاط أعلاه.
نسأل الله لكم ولنا السلامة 

ودوام الصحة والعافية.

سلامات Sns6666@yahoo.com

عبد المحسن محمد الحسيني

دالي محمد الخمسان

كل وسائل الإعلام )صحافة، تلفزيون، إذاعة( لا تخلو أخبارها 
من أخبار الحروب العربية والاسلامية أنها حروب مصطنعة 
لا هدف لأي من الجهات المتحاربة سوى السلطة واغتصاب 

ثروات الشعب لصالح الأحزاب والجهات التي ينتمي إليها 
المتحاربون.. هناك حرب أهلية في العراق بين فئات الشعب 
العراقي.. وليس هناك عدو معين يحاربونه من أجل الدفاع 

عن احتلال أو سيطرة هذا العدو الذي يريد السيطرة وسلب 
خيرات الشعب، وكان العراق في السابق يعيش كل فئاته 

كشعب واحد، وحتى الأكراد كانوا يعيشون على أساس أنهم 
عراقيون وهم منتشرون في كل المؤسسات الحكومية منذ 
العهد الملكي فكانت هناك شخصيات سياسية في الوزارة 

كنوري السعيد الذي كان رئيسا للوزراء في عهد الملك فيصل 
الثاني رحمه الله.. وفي يومنا هذا أصبح المرحوم جلال 

طلباني رئيسا للعراق ثم خلفه معصوم وهناك وزير بارز 
ومهم هو زيباري الذي كان وزيرا للخارجية ثم مستشارا 

للدولة..
وفي سورية، هناك أحزاب سياسية وكلها ترفع شعارات 
إسلامية وهناك أيضا دكاكين سياسية منها ما يتخذ من 

القاهرة مقرا لها وهناك مجموعة في لندن وأخرى في الاردن 
والولايات المتحدة الأميركية وكلها تدعي إنقاذ سورية من 
حكم الطائفية العلوية إلا أنها رغم الهدف الواحد فهي غير 
متآلفة وعلى أرض سورية يتحاربون إلى جانب الأحزاب 

الإسلامية وعلى رأسها داعش والنصرة..!
وفي ليبيا أيضا، هناك فئات متحاربة وكل فئة تتخذ من 

إحدى المدن الليبية مقرا لها..!
وفي اليمن، هناك أيضا فئات وطوائف تحارب بعضها ورغم 

أنهم كلهم ينتمون إلى وطن واحد هو اليمن والكل يدعي إنقاذ 
اليمن من التدخل الخارجي..!

وفي البحرين أيضا رغم ما يعرف عن الشعب البحريني من 
تآلف فهناك مشاحنات بين الطوائف..

ومما يؤسف له ان كل هذه الخلافات والمعارك التي تشهدها 
دولنا العربية ابتعدت عن هدفها القومي الذي كان يرفع في 

المظاهرات والبيانات للثورات والانقلابات التي شهدتها بلادنا 
العربية.. كلها حروب بين الشعوب العربية وكلها ابتعدت عن 
حرب تحرير فلسطين وطرد الصهيونية العالمية التي تحتل 

أرض فلسطين..!
والمصيبة الكبرى التي تعاني منها شعوب بلادنا العربية هي 

تدخل الأجنبي في إثارة الفتنة بين الشعب الواحد فهناك تدخل 
من قبل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران في العراق 

وسورية واليمن وليبيا.. وكل دولة من هذه الدول تسعى 
لدعم الفئات التي تتعاطف معها.. وهذا ما يجعل الخلاف بين 
الشعب الواحد يتعمق وتثار الحروب بين الشعب الواحد مع 

الأسف الشديد في دولنا العربية..!
في الحقيقة نحن بحاجة إلى قمة عربية يحضرها كل الزعماء 
دون تخلف أي واحد منهم وحتى يتم بحث ومناقشة مختلف 

القضايا والخلافات ولنتفق حول شعار واحد وهو شعار 
التضامن العربي مع ضرورة الإلتزام بالاتفاق ولا نريد أن 

نكرر فشل القمم السابقة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.. 
لا بد أن تتجه السياسات لإنجاز مشاريع تنموية مشتركة 
والتخلي عن الشعارات السابقة.. نحن نريد لدولنا العربية 
الغنية بالثروات الطبيعية أن تقف إلى جوار الدول المتقدمة 

التي تهتم بشعوبها ورفع مستوى المعيشة لشعوبها.. لا بد أن 
نتخلى عن تبعيتنا للدول الأجنبية التي تريد السيطرة على 

شعوبنا وسلب خيرات دولنا العربية..
أعتقد أنه آن الأوان لأن تتحرك الشعوب لمنع تفرد الحكام 

بالسلطة دون أن تهتم بمصالح شعوبهم..
الشعوب العربية مطالبة اليوم بأن تختار عناصر مثقفة 

ووطنية لعضوية مجالس الأمة حتى يتفرغ النواب لتبني 
مشاريع تنموية لصالح الوطن والمواطنين..

وأخيرا، نذكر الجميع بكلمات لرب الأسرة الكويتية ودولنا 
الخليجية بابا صباح كما يسمونه اليوم في الدول الخليجية 

»إن سلامة الجماعة انما تكمن في وحدتها وإن قوتها إنما 
تكمن في تماسكها«..

والله الموفق.

أطلق على جده مبارك الكبير لقب »أسد الجزيرة«، وفي الزمن 
الحاضر يثبت الحفيد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح 

الأحمد للجميع يوما بعد يوم أنه قائد ذكي وممارس فذ بمعنى 
الكلمة، أطفأ بحكمته ورأيه السديد فتنا وكوارث كثيرة مرت 
بها الكويت أثناء حكمه ونجح نجاحا باهرا في العبور ببلاده 
إلى بر الأمان بتغلبه على كل المشكلات وأبهر قادة العالم في 

كيفية إدارة هذه الأزمات، تحل الكارثة فينظر إليها بعين الحكمة 
وتدخل في قلبه الكبير باهتمام ويضع لها بعقله الراجح 

الحلول المناسبة، يمتاز بصبر كبير وهدوء مثير وينجح نجاحا 
ليس له مثيل، ففي كل مشكلة تجد عنده المخرج والحلول.

كما أطلق على جده أسد الجزيرة، ها هو حفيده الشيخ 
صباح الأحمد أسد الكويت وأسد الخليج يتدخل لرأب الصدع 
الخليجي ويكاد ينجح بلا شك في ذلك والأيام القليلة القادمة 

ستحمل انفراجا للأزمة الخليجية في عقد القمة على أرض 
الكويت بفضل حكمته وحسن بصيرته وقراءته المستقبلية 
لوحدة وتكاتف دول الخليج وبمساعدة وتفاهم قادة دول 

مجلس التعاون.
أبدع الشاعر سعود نصار الخمسان حين قال: 

يــا كويت قومــي وافخري 
الغالــي صباح في ســيدي 

حكيــم وسياســي محنــك 
الخبيــر بالعقــل  فــذ 

بحكمتــك  الخليــج  كل 
النجاح ماشــي علــى درب 

العرب  وربطــت مــا بــن 
ووثقــت كل حبــل قصير

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رجل الاتزان 
والتأني رجل الحكمة والفطنة ليس حاكما وقائدا عاديا بل 

قائد من طراز فريد منذ توليه الحكم في الكويت، وقبل ذلك 
حين كان رئيسا للوزراء، ونائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا 

للخارجية، نجح نجاحا باهرا في حماية هذا البلد من عواصف 
كثيرة سياسية واقتصادية وطائفية وشعبية وحكومية وأبهر 

العالم بحسن قيادته.
حفظك الله للكويت وحفظ الله الكويت بك وأدام الله عليك 

الصحة والعافية والعمر المديد. 

الحروب العربية 
والإسلامية مصطنعة 

ومستوردة!

صباح 
الكبير

الموقف السياسي

انتظارات

مرت بالعالم العربي موجة يسارية عارمة 
بعد خروج المستعمر من بلادنا العربية، 
وكانت شعاراتها التحرر من الاستعمار 
ومقاومة الإمبريالية المتمثلة في الدول 

الغربية الاستعمارية والتعاطف مع 
الاتحاد السوفييتي الذي استعمر جميع 
دول آسيا الوسطى المسلمة. وانتشرت 
حينها مصطلحات يسارية مقتبسة من 

الثقافة الشيوعية كمصطلح الرجعية، 
ومصطلح التقدمية، ومقولة »الدين 

أفيون الشعوب«، وصارت محاربة الفكر 
الديني، الذي يعتبرونه سبب تخلف 
المجتمعات العربية أمرا لابد منه من 

أجل تحقيق النهضة والتقدم. وتسلم 
القوميون اليساريون السلطة في مصر 

وسورية والعراق، لكنهم لم يحققوا 
النهضة التي كانوا يمنون شعوبهم بها. 

وفشل المشروع القومي العربي الذي كان 
عبارة عن مدونات إنشائية على الورق 
وخطابات نارية في الهواء، فلم يحقق 

تقدما ولا نهضة، بل حقق تخلفا علميا، 
وأزمات اقتصادية خانقة، واستبدادا 

سياسيا غير مسبوق، وبطالة قاتلة عانى 
منها الشباب العربي، أدت فيما بعد إلى 

انتفاضة شعبية أو ما يعرف بالربيع 
العربي احتجاجا على تلك الأوضاع غير 

المحتملة. 
اليوم وبعد تقهقر الفكر اليساري 

العربي الذي لم يعد يحظى بثقة المواطن 
العربي، بدأت تغزو مجتمعاتنا العربية 

المحافظة صيحات ليبرالية جل اهتمامها 
التحلل من هويتنا الدينية واستبدالها 

بقشور الليبرالية الغربية كأساس 
للتقدم والتحضر والحداثة، لا تعنيها 

معايير الليبرالية الغربية في الممارسة 
الديموقراطية التي ترفض الإقصاء 
وتساوي بين يميني متعصب دينيا 

وليبرالي أو يساري على أساس أن هؤلاء 
متساوون في المواطنة ومن حق كل 

مواطن المشاركة في بناء الدولة التي هي 
وطن للجميع وليست حكرا على أحد. 
وقد رأينا اشتراك اليمينيين المتطرفين 

جنبا إلى جنب مع نظرائهم الليبراليين في 
التشكيلات الوزارية للحكومات الغربية. 

ولو أن القيم الدينية سبب التخلف لكانت 
دولة الاحتلال الصهيوني التي يحكمها 

المتطرفون الصهاينة والمتمسكون بدينهم 
من أكثر دول العالم تخلفا ورجعية. 

ومن المعلوم أن الإحصائيات تشير إلى 
أن مجموع ما ينشر من بحوث علمية 
وبراءات اختراع في تلك الدولة الدينية 

)الرجعية( يفوق مجموع ما تنتجه الدول 
العربية جميعا بما فيها )التقدمية(. ومع 

حساسيتها المفرطة تجاه الدين، فإن 
الليبراليية العربية لا تملك مشروعا 

نهضويا وتعول كثيرا على الحضور 
الإعلامي وممارسة الضغط، لذلك لن 

تكون أوفر حظا من اليسار العربي في 
تحقيق تطلعات الشعوب العربية. 

وتشهد روسيا اليوم تقاربا وتفاهما بين 
المؤسسة الرسمية والكنيسة الأرثوذكسية 

التي همشت في العهد السوفييتي، كما 
تعيش أوروبا وأميركا رائدتا الليبرالية 

حالة سياسية مستقرة يشوبها التسامح 
والتعايش مع التيارات اليمينية، إلا في 

بلادنا العربية فإن المناكفة بين الليبراليين 
والدين شديدة ولعل السبب في ذلك أن 

دعاة الليبرالية العرب ليسوا ليبراليين 

بالمعنى الغربي الصحيح.
> > >

شهدت باكستان منذ أيام بالون اختبار 
درجة الوعي الديني، حيث حاول وزير 

العدل تغيير فقرة القسم في قانون 
الانتخابات والتي تتعلق بالنبي ژ 

باستبدال كلمة أن النبي محمد ژ هو 
خاتم الأنبياء إلى )أعتقد(. لكن درجة 
الوعي كانت كبيرة جدا حيث خرجت 
مظاهرات حاشدة، لم تشهد باكستان 

مثيلا لها من قبل واستدعت تدخل 
الجيش، تطالب بوقف العبث بالقسم 

واحترام مقام رسول الله ژ الذي 
يتعرض من وقت إلى آخر لإساءة من 

قبل مدعي العلمانية واللادينيين الذين لا 
وزن لهم في المجتمع الباكستاني المحافظ. 
وقد أثمر هذا الوعي الديني الجامح إرغام 

وزير العدل زاهد حامد على الاستقالة 
وإصابة من كانوا يقفون وراء محاولة 
العبث بالقسم بالإحباط من هول ردة 
الفعل لدى الشعب الباكستاني المسلم.

> > >
ما جدوى زيارة بابا الڤاتيكان 

فرانشيسكو منذ أيام إلى بورما، 
وإقامته قداسا للكاثوليك البورميين في 

الوقت الذي تتعرض فيه الأقلية المسلمة 
الروهينغا إلى الإبادة والتطهير العرقي 

من قبل الجيش البورمي؟ وما يدعو إلى 
الامتعاض هو عدم إثارته قضية الروهينغا 

في لقائه بقادة الجيش البورمي الذين 
يديرون عمليات الإبادة والذين يرون في 

لقائه معهم دعما لمشروعيتهم. أقل ما يقال 
في زيارة بابا الڤاتيكان إلى بورما أنها 

استهانة بمأساة الروهينغا المسلمين.

سلطان إبراهيم الخلف

ليسوا
 ليبراليين

فكرة

يعُدُّ تعظيم حُرمات المسلمين وبيان 
حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم باباً 

عظيماً من أبواب الشريعة الإسلامية، 
فعن النعمان بن بشير ÿ، قال: 

قال رسول الله ژ: »مثل المؤمنين في 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل 

الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى«. وعن 
أبي موسى الأشعري ÿ قال: قال 

رسول الله ژ: »المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشدُّ بعضه بعضاً«، وشبكّ بين أصابعه.

فهذا تبيان من النبي ژ يفيد فيه 
بالحث على معاونة المؤمن لأخيه المؤمن 

ونصرته وأن ذلك أمر لا بد منه، وأن 
البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن 

يُسك بعضه بعضاً، ويقويه، وإلا اختلّ 
وانهار.

يقول الله تبارك وتعالى: )كأنهم بنيان 
مرصوص( )الصف: 4(.

ومما سبق يتبين لنا أن ديننا أكد 
على رص الصفوف، والتعاضد بين 

الإخوة، والتلاحم والتآلف، ومن هذا 
المنطلق فإن الشعوب الخليجية شعوب 

واحدة، ومصيرها واحد، إذا تفرقت 
أو دبَّ الخلاف بينها انفرط عقدها، 

ولذا فإن عزّنا وكبرياءنا دائما واحد، 
ونحن شعوب واحدة تقف خلف 

قادتها، وبهذا نكون قد حققنا الأهداف 
المنشودة بالوحدة الخليجية في شبه 

الجزيرة العربية، التي أسُست على 
العقيدة والدين بين أبناء شعوب الخليج 
المرتبطين بالعادات والتقاليد والأعراف.

إن الأصالة العربية بين أبناء الخليج 
من خلال النسب والقبائل والمصاهرة 
وأبناء العمومة، تحكم علينا بأن نكون 

مرتبطين في وحدة واحدة، متقاربين 
في الرأي والفكر، وعلى صلة دائمة 

بأوطاننا أكثر من أي دولة أخرى.

يكفينا فخراً بأننا من أسرة واحدة 
بدول الخليج، متقاربون بالدم والروح 

والنفس، مما جعل لدولنا قوة، اقتصادياً 
وسياسياً واجتماعياً.

وكل الشعوب الخليجية الآن تنظر بأمل 
وشغف إلى قادة دول مجلس التعاون 

خلال القمة المزمع عقدها بدولة الكويت 
هذين اليومين، الذي سينطلق من مبادئ 
الإخوة والمحبة الصادقة، والتي ستعود 

بالمنفعة الكبرى على أبناء وشعوب 
الخليج بالدرجة الأولى، ننظر ونتطلع 
إلى هذه القمة المهمة وقلوبنا تتضرع 
إلى الله تعالى بأنها ستكون الأفضل 

وتأتي منها بشائر الخير كما اعتدناها 
في الماضي بزمن الآباء والأجداد الذين 
بنوا أركان أوطاننا من خلال تعاونهم 
وترابطهم فيما بين أبناء الخليج، وألا 

تنتهي تلك القمة إلا وقد حلت الخلافات 
والصدع قد تم رأبه.

لكل مجتمع، ولن أحدد نوعية المجتمع 
حتى لا أدخل في مبدأ التأويل، طباع 
قد يشاركهم بها أقوام آخرون، وقد 

يتفردون بها دون غيرهم، فهناك 
مجتمعات صبغت نفسها بالطرافة فيقال 

عنه قوم أو شعب »أهل نكتة«، وهناك 
من تجدهم طبعوا على أنفسهم طابع 

الخبث الذي يتميزون به ولن تجد من 
يثق بهم حتى أنهم اصبحوا لا يثقون 

ببعضهم.
الطباع في المجتمعات كثيرة منها الطباع 

الجيدة ومنها الطباع السيئة، ومن 
الطبيعي أن يكون لكل قاعدة شواذ عن 

طبيعة المجتمع الذي ينتمون له، وبما أن 
الكويتيين حالهم حال كل تلك المجتمعات 

فلدينا طبع غريب اصبح سمة في أغلبنا.
الطبع الذي أصبح يسيطر علينا بشكل 
غريب هو بحثنا الدائم عن الكلاب التي 
تبحث عن الشهرة ونرميها بالحجارة، 

علما بأن الجميع يعرف أن الكويت 
أغلقت منذ عدة سنوات كل دراكيل 

الحجارة حفاظا على البيئة.
وبكل صراحة لا أعلم هل إغلاق مقالع 

الحجارة كان فعلاً للحفاظ على البيئة أو 
لإيجاد فرص تجارية لأشخاص محددين 
»الله يرزقهم«، لا تهمني الحجارة حاليا، 

ولكن يهمني هذا الطبع الجديد في 
الكويتيين وهو »حذف« تلك الكلاب.

وكم أتمنى أن يعي الكويتيون ويفوتوا 
الفرصة على طلاب الشهرة من الخارج 

ويرجعوا لقول الله تعالى في محكم كتابه 
)فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث 

أو تتركه يلهث( فعليهم أن يتركوها، فهي 
ستنبح دائما، فالكلاب المسعورة يطلق 

عليها شعبياً »مغلوث«، لأنها تعلمت 
من كلاب الداخل، والمغلوث لن يصمت 
إلا حين يصُب الرماد على رأسه، فإن 

لم تستطيعوا ترك طبعكم الذي ذكرته 
لكم، فعليكم أن تستخدموا طريقة لصق 

الطوابع القديمة، فهي ستفي بالغرض 
وفهمكم كفاية.

أدام الله الطباع الحسنة للكويتيين، ولا 
دام من يعتمد على نباحه في الداخل 

أو الخارج ليكون مشهورا على حساب 
الكويت. 
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